
الثالثاااااالفصلاا1ا1"

الحديثةالعصورفيالسياسيالفكر

مةمقلى

فيالتحولاتبدايةمثلوالذيالميلاديعثرالسادسالقرنمنذالفترةهذهتبدأ

حيث؟وروبافيالنهضةعمربدايةالفترةهذهوتمثل،المجالاتكافةفيالأوروبيةالقارة

علالكنيسةظهريئ،وانقسامالتيالدينيةالصراعاتنتيجةبالتضاؤولالكنيسةنفوذبدأ

ل!فةالطريق!دتوالتيأوروبافيالتحرريةوالحركاتالقومياتظهوروبدايةنفسها

بعد.فيماالمنطقةهذهفيللظهورالسياسيةوالمذاهبالافكار

مثلتبك؟رهاوالتيالأوروبيالمجتمعاعمابتالتيالتحولاتهذهأهمفوجزيليوفيما

الفترةهذهفيالاساسيةمعالمهتحديدفيسامتكما،السياسيللفكرالانطلاقنقطة

التالية:والفترات

والاعتراف،الوسطىالعصورفيسلألدةكانتالتيالسلطةازدواجفكرةعلالقضاء

الاثرلهىنمماالكنيسةفيهمبمافيهاالمقيمينجميععلىالسياسيةالدولةبسلطة

العامة.الحياةفيالدينرجالتدخلمنوالحدالكنيسةسلظةاضعاففيالكبير

اوروباعلىسيطرتاذالاقطاعيالسياسيالنظامواضمحلالالقوميةالدولظهور

الدولتكوينفيوحقهابحريتهاتطالبالثعوليوبدأتالقوميةالفترةتلكفي

الاقطاعوأمراءللكنيسةالخارجيةالسيطرةمنمتحررةبها،الحاعمةالمستقلةالقومية

بها.المرتبطين

:السيادةمبدأوبلورةالتحررلةالحركاتظهور

التعرهـلةالحركماتظهرتالامبراطوريالنظاموزوالالكنيسةسلطةاضمحلالبعد

الناحيةمنالتامةبالسيادةتطالبالدولهذهواخذتأوروبا،دولمعظمفي

سياسيةكفكرةالطبيعيالقانرنفكرةوظهرتوارضيها.سكانهاعلىوالزمنيةالروحية
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تجاوزها.الوضعيةللقوانينمجوزلاالتيالطبيعيةالانسانبحقوقالاعترافعللثوم

العلمي:بالبحثالاهتماموزيادةالتكنولوجيالتقدم

علالانسانبفدرةللاهتمامالدعواتالفترةهذهفيأوروبافيظهرت

وجعلتهدورهاهلتالتيالدينيةالمقولاتبذلكرافضةوالتغييروالتفكيرالعمل

العلميةبالبحوثالاهتمامزيادةذلكرافقوقد.الجامدةالالهيةللقوىخاضعأ

لهكانمما،والفلسفيالميتافيزيقيالتفكيرترفضوالتيالتجريبيالتفكيرعلالقائمة

أوروباانحاءمعظمفيوالتكنولوجيةالصناعيةالثورةعمرظهورفيالكبيرالاثر

العلمية.والدراساتللابحاثالعلميالمناخوتهيئة
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الاولالمبحث

(م1527-)9146ميكافيللينيقولا

كانتالتي.الايطاليةفلورنسامدينةفيم9146سنةميكافيلليولد

عريقةاسرةالىميكافيللياصلويرجعمديتشى.اسرةلحكمحينئذتحضع

مثلمختلفةمجالاتفيالعاليللتعليمفرصةالاجتماعيوضعهلهاتاحوقدوبارزة

والفلسفه.ولتاريخوالقانرنالادب

الملكية.فلورنسامدينةحكومهفيعاديأموظفاالعامةحياتهميكافيلليبدأ

لورينزوبحكومةواطاحتالمدينةهذهالفرنسيةالجيوشاجتاحتحينولكن

وتمكنالجديد،الجمهرريالنظامتأييدفيميكافيللييترددلمالمطلقهميذتشي

اخرهاكانعلياحكوميةوظائففيالتنقلمنالفترةهذهخلالميكافيللي

الىالحكومةعننيابةمهمةبعثاتعدةفيواوفدفلورنسا،لحكومةالاولالسكرتير

علىالاطلاعالفترةهذهخلالميكافيلليواستطاع،الاجنبيهوالدولالايطاليةالمدن

حكومةعادتحينم'o'2سنةوفيقرب،عنواسراراهاالسياسيةالحياةخبايا

عزلةفيليعيشوطردوعذبميكافيلليعليقبضالبابابمساعدةللحكمالميدتشى

:-ميكافيلليألفالاثناءهذهوفيفلورنساقربمزرعتهفي

oneالا!ركتاب-1 Prince151سنة r،التقربخلالهمنحاولوالذيم

واضعأمديتشيديلورينزوالاميراو،وأهداهفلورنسافيالجاكمةالعائلةالى

راجياللحاكمالنصاثحمنمجموعةفيهوشارحا،وتجاربهأفكارهخلاعهفيه

ذلك.فيفشللكنهيد،الجهالحاكمرضىينالان

الأولىالعشرةالكتبفي"مقالاتالثانيكتابهألف1521سنةوفي-2
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Theبالمطارحاتبعدفيماسمىوالذي"ليفيوسليتيرس Discoures*

الأمير،كتابمنعبميةاكثريكونانخلالهمنميكافيلليحاوكحيث

البحثفيجديدةبطريقةمستعيناالسياسيةالاوضاعتحليلالىفيهولجأ

.أخرىكتبعدةميكافيلليألفذلكوبعد.العلمي

مجاولكانبانهمبكافيلليلكتاباتالدارسينمعظملدىعليهالمتفقمن

وحتى،سابقيهعنتختلفوالتفكيرالبحثفيجديدةطريقةلنفسهيخطان

التيللطرقمغايرةالبحثفيجديدةطريقةابتكربأنهيدعىنفسهميكافيللي

اسلوبعلىويلاحظ،الاخلاقودعاةالقدامىالباحثينمنغيرهاليهاسبقه

والنتائجالاسباببينللربطوتشغفهوالفلسفةبالمنطقاهتمامهعدمميكافيللي

التاريخ.منالمستمدةالتحليليةوالدراسات

.\النقاطمنمجموعةفيالبح!ثفيميكافيللياسلوبامجازويمكن

وارتباطاتهانتائجهاومعرفةالاحداثلاستقصاءبالتاريخاستعانانه

تكرارها.وامكانية

عامةقواعدالىللوعرلالحرادثتكرارحالةفيتعميماتوضعمحاولة

مراضهم.تبنيعلىلتساعدهمالحكامأمامتوضع

اسبابهامعرفةبعدمستقبلاالاحداثفيالتدخلامكانيةعنالبحث

.الاحداثلمواجهةاتباعهالواجبالسلوكتحديدومحاولة

ميكافيللي:عندالفضيلةمفهوم

المجتمعافرادتخصميكافيللينظرفيالاخلاقومكارمالفضائلأن

الاواحمادخيرفيلملمفرحمةعربيةن!لهماويهاهـالمطارحا!يهاهـالاميرانا!هناالاساىةخدصء-

الآفاؤدا:عزعادروالتانيليروهـ0799ء.:انوزت،فص،1للطىاعةالخحارفالمكتبىتمحادر

فهى:البحتهذايعلبهااعتداليالانجليزيةإخحةاأمام.يروهـ9791،الحديدة

.0591,Machiavelli.The Prince & The Discourses, The Modern Library, New York*

116-،12.صالطا:!ا-صايترحمةالمسخةوا!ماندمة1-
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الحاكمولكن،للمجتمعخدماتثؤديكانتاذابهاالآخدمنبأسولاضط،

توطيدمنمجققهمابمقداراخلاقياتهوتقاس،الاخلاقيةالقواعدبهذهمقيدغير

يرأسها.2التيالدولةوقىةلوحدةتحقيقهومدىلسلطته

اكزاضهلتحقيقالانسانيوصلماكلبانهاالفضيلةميكافيلليويعرف

رأيهفيالفاضلالرجلوان.،والنجاحوالسلطةالقوهتحقيىالغالبفيهيالتي

السلطةموضاغعالجقدميكافيلليكانهناومن.اهدافهتحقيقيستطيعالذيهو

كراهيةأبدىانهكماعليهاالمتعارفوالاخلاقيةالدينيةالقيمعنبعيداوالدولة

واخلاقهالاميرضمائلمنالتخلصالأميروطالبه،السائدةالدينيةوالقيمللبابا

أوائلمنكأنميكافيللياناىوقؤلها.الدولةمصلحةاجلمنوذلككانسان

والدبن.الاخلاقعنالسياسةبفصلنادواالذينالمفكرين

الوسيلة:تبررالغاية

السياسية،ميكافيللينظرياتجميععلىالهدفأوالغايةفكرةسيطرت

وهولتحقيقها،السعيالاميرعلىالتيالغايةهيوالتجاحالشهرةبانيرىوكان

كانوفا،أهدافهلتحقيقالحاكميتبعهاالتىالوسيلةاخلاقيةبمدىيهتملا

فييقولفميكافيللي.المعنيةاهدافهلتحقيقالوسيلةهذهملائمةمدىعنيئسائل

دولةبنزوامارتهتوسيعأوسلطتهتوطيدحاولمااذاالحاكمبانالاميركتابه

كانتمهماالغاياتهذهالىللوصولوسيلةايانتهاجفيالحقلهفاناخرى

3.طغيانهكانمهمامشروعأيعتبريتبعهسبيلأووسيلةايوان،قاسيةالوسيلة

والدولة:للمجتمعنظرته

الاالخيريفعلونلاوانهمبطبيعتهماشرارالناسبالىميكافيلليامن

The,2-05.كه Prince, Op. Cit

كماوتمزقها،ايطاياتخلفمرويةحملهااييوالكنيسةالباباعلنتمتههذهميكافل!آراءتعكس

وحدةوهرربالنبةالاسىالهدفالىللحولاللأصدةالقيممنالتخلصنيميكافلليرنجةتعك!

انظر:وتحررهاايطاليا

152-151..TheDiscourses, p

-59-

3-"ه!8.ه!05 The Pri

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



منوانطلاقأ،الناسافسادوسهولةالانسابئ،فىاصيلةا!يئةبانلقروللضرورة

لتأمينوسعيهمالأفرادسلركتفسيرحاولالبشرطبيعةبسوءهذاميكافيللياعتقاد

البشرفيالسيئةالطبيعةهذهالىارجعانهكما،ممتلكاتهمعلىوالمحاظةحياتهم

سلطانهم.وتوسيعلتقويةوسعيهمالحكامتصرفات

الأمنيالعاملاعتبرالبشريةللطبيعةالمتشائمةميكافيللينظرةمنانطلاقأ

الدوللنشوءالاسا!يالدافعبانيرىفهو،الدوللتكوينالاساييالعاملهو

اهوالوتجنبالاخطارمنالتخلمىفيالجماعاتركبةهوالبشريةوالمجتمعات

ويقبلونبقائهملضمانيختارونهااماكنفيالافرادمجتمعبحيث4الحروب

دابرظععلىقادراويكونالنظاماستتبابيضمنوشجاعقويلحاكمالرضوخ

للفساد.والتصديالفوضى

لهكنظامالدولةبانوقالذاتها،فيكغايةللدولةميكافيللينظروقد

فيالدولةوان،المجتمعفيالسائدةالقيمعنتخ!لفقدالتيالخا!ةقيمه

ويسعونبطبعهمانانيونالافرادلانالخاصهالافرادمصلحةمعمحتومتعارص

تحكمالتيالقيمتعارضحالةفيبانهوقان،للدولةا!غويرضونللسيطرة

رجلعلىلزامأيكرنوالدينالاخلاقمثلالمجتمعفيالسائدةالقيممعالدولة

فبمتغاضياودولتهسلطتهعلىتحاظاليبالقواعدالتمسكعلىالعملالدولة

منالمجتمعلانقاذضروريتانوقىتهاالدولةوجودلان،الاخرىالقيمعنذلك

.هالفوضى

الدولةمفهوماستخدامهفيغيرهمناكثرلميكافيلليالفضلويرجع

والمؤسساتالافرادجميععلىسيادتهالهامنظمةوقوةسياسيككيانالحاليبالمعنى

واثارتميكافيلليعايشهاالتيالدولةانمنبالرغموهذالها.التابعةوالاراضى

تعكسلالكنها"5المدينة"دولةتتعدىتكنلمالظروفتلكفيحماسته

112.-4.The Discourses. P

The.،.ه.528 Discoursesيكترثلاانالاميرعلىبانيقولميكافللينجدالاميريهابةوفي

Theprince.0وولالهم.رعاياهوحدةالىيؤديماذلكفيكاناذاالقوةتجهمةبوصفه ,17.hc p

.الكتابهذامنالاولالنصلئيايولانيةا!مارةفيالمديخةدولةأنظرللمقارنة
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حيثايطاليافيالموحدةالقوميةالدولةلتحقيقوتطلعاتهميكافيللىأملبالضرورة

فيهمجدهاالذياليومالمىوينظرايطاليالبلدهقويةعاطفةيحملميكافيلليكان

والقوةالاستقلالتحميقفيالشعوببحقيطالبفهوولذلك،موحدةقويةدولة

بان:وقاللبلدهمللولاءالمواطنينيدعووكان،أنفسهمعنالدفاعيستطيعوالكي

أميةالىودعى،الاخرىوالالتزاماتالواجباتيفوقبلدهنحوالفردواجب

والانقسامالتفككمسؤوليةوحملهمالمرتزقةالجنودوهاجمالوطنيالجيشوجود

6.ايطالياتعيشهالذي

الحكم:نظام

الحكم،لانظمةعليهاالمتعارفالسابقةالتقسيماتميكافيلليرفض

وتتبدلتتغيروانهامستقرةغيرالتقسيماتتلكوفقالحكوماتاشكالبأنوقال

مننوعانهناكبانيرىوكانمعكوساتها،الىوالتحرلافسادهاالسهلومن

7:!ابالاستقرارويتمتعانصالحانالحكم

الملكي.النظام-1

.الجمهوريالنظام-2

حالةفييصلحقدالجسهوريأوالملكي-التظامينمنأيابانيرىوهو

وطبيعةالدولةبهاتمرالتيللظروفنظرااخرىحالةفيصالحأيكونولامعينة

يكونحيثالجديدةللدولةضرورينظرهفيالملكيفالنظامالم!كوم.الشعب

كمأ،الاجتماعيةونظمهاأخلاقهاوصاخالدولةخالقهوالدولةهذهفيالحاكم

الاعداءعلىوالقضاء،الفاسدةالدوللاصلاحضروريالملكيالنظامان

8.الازمماتأؤماتوفي،والثوراتوالمنافسين

شرحفيواسهابهللقوةواللجوءالمطلقالحكمفيهذهميكافيلليرغبةلكن

49.-6.The Prince. Ch.,26 p

.TheDiscourses..934وكذلك D

7-05"كا117-113 Ibi

.5-4The prince, 1.hc" p

9..TheDiscourses, Book,,1 Ch!
اليهاب.نف!منالاولالكتابمنوالثلاثينالعابرالفصلوكذلك
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الجمهوريالشعبيللحكموتاييدهميكافيلليرغبةعناتحجبألامجبتفصيلاتها

وحريةالانتخاباتالىباللجوويطالب،الحكمفيالمواطنينيشاركحيث

والتمتعوالتبمرالنضجمنمرحلةوصلقدالشعبيكونانبشرطالمناقشة

9.بالفضيلة

ميكافيلليباننستنتجميكافيلليرأيفيالحكملانظمةالسابقالشرحمن

هذادلإحيةعدماكتشفحينولكنهله.ويتحمسالجمهوريالنظاميؤثركان

قيامدونللحيلولةوسطأحلااقترحللظروفملاءمتهوعدمايطاليافيالنظام

الصلاحياتبكافةيتمتعامبراطورالىالحكميعهدبانوذلكديكتاتورينظام

بالهدفمحددةأومؤقتةلفترةهذهالراسعةسلطاتهتكونانبشرطالبلادلادارة

.اأجلهمنوجدتالذي

الناجمحالآميروفضائل:الحكمفن

علىوماووظائفها،الحكومةواجباتالمتعددةكتاباتهفيميكافيللييبين

علىالمحافظةفياستراتيجيتهالتحقيقوتكتيكاتاجراءاتمناتخاذهالحكومة

يماعولااخراعتبارأييفوقوالدولةللاميرالقوةاحرازبانويرىوقوتها،بقائها

".الهدفهذاتحقيقسبيلفيعليهاالمتعارفالاخلاقيةالقواعدتجاوزمن

المطارحاتأوالأميرفيسواءكتاباتهمنالاكبرالجزءميكافيلليويخصص

النصائحمنمجموعةالاميرلهذايقدمكما،الناجحالاميرصفاتلشرح

وضماقوقوتها.دولتهوحدةعلىللحفاظهداهافيالسيرعليهالتيوالارشادات

.يلهالطوالمدىفيلهاالاستقرار

-958.3.1, Chممه,The Discourses

,eDiscourses..34ذلكفيانظرا-. Book.,1 Chا++

.11-303Sibley, Mulford, OP. Cit, PP.I03

ووكرليلىقدمهالذي.العرضفيالمجالاتهذهمنمجالبكلالحاصةللفصولحطراالقارىءمجد

انصائحهذهوتبدوا-06،691صالمطارحاتلكتأل!العر.يةالترجمةمقدمةفيابيةميكافللىلنظرية

الامير.يهابمنالأيخرةالفصولفيوصراحةوضوحاابهر
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التي

والنصائحالناجحالأميرضائلعنميكافيلليكتاباتمتابعةخلالومن

الخاصالمجالحسبوتقسيمهاالفضائلهذهأهمتحديديمكننالهيقدمها

-:والدينالاخلاقعنالسياسةفصل،العامةالقيمناحيةمن

والقيموالبدعالتقليديةالاخلاقياتمنالتخلصالأميرعلى

اقرارهمع،للحكاموالرضوحوالتراضعبالذلةيتعلقفيماوخاعمة،المسيحية

فقط.الشعبلكسبكوسيلةالدينأستخدامبامكانية

-:الداخليالأمنتحقيقنحووواجبهالداخليةعلاقاتهمجألفي

فيوشريرطيبكونهبينالجمعيحاولبأنالأميرميكافيلليينصح

ذاتفيويحبؤدهالناسيخافهانعلىالعملالاميرعلىوان،الوقتنفس

الوقت.

:-للمواطنينالرفاهيةوتحقيقالاقتصاديةالحياةمجالفي

وتوزيمالاجتماعيةالعدالةلتحقيقيسعىأنالأميرفضائلومن

.الثورةالىبهاسيؤدفيالأغلبيةفقرلأن،عادلبشكلالملكية

:-الآخرينمواجهةفيالدولةقوةوتحقيقالدوليةالعلاقاتمجالفي

ووعودهعودهمنيتخلصكيفيتعلمانالناجحالأميرعلىمجب

لمواجهةالمناسبةالوسائلاختيارفيالكاملةالحريةللأميروان،الحاجةعند

كانتمتىللقوةباللجوءوينصحه،الدوليةالساحةفيالمتبدلةالأوضاع

فيالحادورفضالاعداء،معتعاملهفيحاسمأيكونوان،ضرورية

الدولية.العلاقات

-:الاعداءعلىالانتصاروتحقيقالحربمجالفي

ولاقويوطنيبجيشالاحتفاظعلىيعملالذيهوالناجحالأمير

يعدالذيهوالناجحالاميروان.الضرورةحينالاالمرتزقةللقواتيلجأ

.للحربدائماستعدادحالةفيلتكوندولته
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ختامية:ملإحظات

كتاباتبانالسياسيةواتجاهاتهميكافيلليلكتاباتالمتتبعيلاحظ

منواجههوماالخاد4،حياتهفيعاشهاالتيالمرارةطعمتمثلوآراءهميكافيللي

عنمعبرخيرتعدكتاباتهفانكذلكالمعاعرة.الحكرماتمععلاقاتهفيفشل

الحكامبيند!امنفيهاتجاالسائدةالسياسيةوالخياةعاشهاالتيالزمنيةالفترة

مثلهوماميكافيللييعدولهذا،مستديمةوصراعاتمكائدمنرافقهاوماوالاباطرة

التيالجمةالانتقاداتمنبالرغمعاشهالذيللعهدمراةآرائهفيتطرفمن

ماالتيوالاراءالأفكارمنكثيرفيالفضلاليهويرجع،فكره،والىاليهوجهت

منها:نوردظلها.فينعيشزلنا

لهسياييككيانبالدولةاهتمواالذينالسياسيينرينالمف!أوائلمنانها-

للدولةوجودبأهميةونادىذاتها،حدفيهدفالدولةواعتبر،خصوصيته

للدولةالحاليالمفهرممعيتطابقممالهاالسيادةعنصروتوفرالقرمية،

الأخلاقية.القيمعنانسياسةفصلفيالسبقلهيعودوكذلكالمعإعنرة،

السياسةعلممؤسسالحقيقةفيميكافيللييعدولهذا،الأخرى!والدينية

الحديث.

متشائمةنزعةعنتنموالعيةكتاباتغالبيتهافيميكافيلليكتاباتان-2

فييترددلمفهرولذلك،الانسانيةللطبيعةوالريبةالشكمنبنوعوتنظر

لها.الملالمالعلاجوصف

خاعمةالسياسيةالحياةمجالفيالسيئةبالسمعةميكافيلليافكارارتبطت-3

الحكم.أهدافلتحقيقالأخلاقيةغيرللوسائلاللجوءأباححهيئ

استخدامهوكثرةبالتاريخشغفهمدىميكافيلليلكتاباتالمتتبعيلاحظ-4

أحدميكافيللييعدوبذلك،أفكارهصحةعلىللتدليلالتاريخيةللأمثله

الحديث.التاريخيالتحليلطريقةمؤسسي
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